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ــرء في اعتبــار خطــاب رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو أمــام كــان مــن الممكــن أن يُخطــئ الم
الجمعية العامة للأمم المتحدة أمرًا عاديًا؛ فقد وقف على المنصة يوم الجمعة مستعرضًا لوحة دعائية
ــبرز حجــم انتصــارات كمــا اعتــاد أن يفعــل. وهــذه المــرة، أحــضر لافتات تُفصّــل خيانة أعــداء دولتــه وتُ
إسرائيل على مجموعة من الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط. وعلى سترته، وضع رمز كيو آر كبيرًا
يتيح لأي مشاهد الوصول إلى الرواية الإسرائيلية حول الفظائع التي ارتُكبت خلال هجوم حماس في

كتوبر/ تشرين الأول ، والحرب الوحشية التي أعقبته في قطاع غزة.  أ

غير أنه حتى في سجلات ظهور نتنياهو المثيرة للجدل في الأمم المتحدة على مدى عقود، فقد تميزت
ردود الفعل على خطابه هذه المرة. إذ وقف مئات الدبلوماسيين من عشرات الوفود وغادروا القاعة
بمجــرد صــعوده إلى المنصــة، في انســحاب لم تســتطع هتافــات قلــة مــن المؤيــدين في الشرفــة أن تخفيــه.
وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي شرحه لأسباب عدم إنهائه الحرب العقابية التي دمّرت معظم غزة،
كــثر مــن , فلســطيني، وفقًــا لــوزارة الصــحة في غــزة، وأقنعــت العديــد مــن المراقــبين وقتلــت أ

الدوليين، بمن فيهم لجنة خبراء مستقلة تابعة للأمم المتحدة، بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

وقد وبخّ نتنياهو الحكومات الغربية “الضعيفة” لانضمامها إلى الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء
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في الأمـم المتحدة الأسـبوع المـاضي في الاعـتراف بالدولـة الفلسـطينية. وقـال: “مـع مـرور الـوقت، رضـخ
العديـــد مـــن قـــادة العـــالم. لقـــد رضخـــوا تحـــت ضغـــط الإعلام المنحـــاز، والـــدوائر الإسلاميـــة المتطرفـــة،

والحشود المعادية للسامية”.

ومن الواضح أن رسالة نتنياهو نادرًا ما قوبلت بآذان أقل إصغاءً مما كانت عليه هذه المرة، فقد قال
جيريمــي بــن-آمي، رئيــس مجموعــة “جــي ستريــت” الصــهيونية الليبراليــة ومقرهــا الولايــات المتحــدة:
“القاعة الخاوية التي استقبلت نتنياهو كانت رمزًا قويًا للعزلة والعار اللذين جلبهما على نفسه وعلى
إسرائيـل. وكـان رفضـه إظهـار حـتى أبسـط مظـاهر التعـاطف مـع معانـاة غـزة، واعتمـاده علـى خطـاب

يًًا وخطرًا”. الحرب الأبدية بين الخير والشر، أمرًا مخز

توجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنصة في الأمم المتحدة، مما دفع العديد من الحضور إلى مغادرة
القاعة

ومن المقرر أن يتوجّه نتنياهو إلى البيت الأبيض يوم الإثنين، وهو يزداد عزلة على الساحة الدولية.
وقــد حــافظ الرئيــس دونالــد ترامــب علــى تقــارب شديــد بين إدارتــه وحكومــة نتنيــاهو اليمينيــة، ووفّــر
لإسرائيــل الحمايــة مــن الإدانــة في الأمــم المتحــدة؛ حيــث اســتخدم حــق النقــض (الفيتــو) ســت مــرات
لإفشال محاولات مجلس الأمن تمرير قرارات لوقف إطلاق النار في غزة. ومع ذلك، بدأ ترامب يُبدي
نفــاد صــبره تجــاه نتنيــاهو، ويبــدو أنــه يأمــل في إقنــاع نظــيره الإسرائيلــي بالموافقــة على مقــترح توســط

فيه ترامب لإنهاء الحرب، وفتح الطريق أمام نوع من إعادة الإعمار والمصالحة.

وعلى الرغم من أن التفاصيل لا تزال غامضة، فإن مثل هذا الاتفاق لا يلقى قبولاً يُذكر بين حلفاء
نتنيــــاهو مــــن اليمين المتطــــرف، الذيــــن يــــدعون إلى الســــيطرة الكاملــــة علــــى غــــزة وطــــرد ســــكانها
الفلسـطينيين، وهـو خطـاب يُعـدّ جـزءًا مـن المـواد المقدّمـة في ملـف الاتهـام الجـاري ضـد إسرائيـل أمـام
محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية. وبالتوازي مع الحرب على غزة، سرعّت إسرائيل من
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تنفيذ أجندة الاستيطان اليميني المتطرف في الضفة الغربية، ومضت قدمًا في إجراءات من شأنها أن
يـر تضمـن السـيطرة الدائمـة علـى الأراضي المحتلـة، كمـا أوضحـت صـحيفة “واشنطـن بوسـت” في تقر

مفصل نُشر نهاية الأسبوع.

وعندما ضغط عليه الصحفيون، قال ترامب إنه لن “يسمح” لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وهي
خطوة أوضحت دول الخليج الحليفة لواشنطن أنها ستقضي على آمال الولايات المتحدة في تطبيع
العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية. ومع ذلك، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن
هناك حملة نشطة وغير خاضعة للرقابة من التوسع الإسرائيلي وتجريد الفلسطينيين من أراضيهم.

وقــالت أليغــرا بــاتشيكو، المحاميــة الأمريكيــة المتخصــصة في حقــوق الإنســان ومــديرة “ائتلاف حمايــة
الضفـــة الغربيـــة” – وهـــو تحـــالف مـــن منظمـــات غـــير حكوميـــة ودول مانحـــة يـــدعم الفلســـطينيين
– لزميلتي كلير باركر: “إنهم يسعون إلى جعل الوضع نقطة لا عودة منها. هذا هو هدفهم؛ فلم يعد

الأمر يقتصر على البناء فقط؛ بل بات يشمل تفريغ هذه المناطق وعمليات نقل السكان”.

تظاهرة مناهضة لنتنياهو أمام مقر الأمم المتحدة يوم الجمعة

وفي نيويورك الأسبوع الماضي، وفي أنحاء متفرقة من العالم، ظهرت مؤشرات إضافية على تزايد عزلة
إسرائيل. فقد استقبلت الوفود المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة اليومية في نيويورك باحتجاجات
مناهضة لإسرائيل. وداخل أروقة المنظمة، باتت الدول الأوروبية التي طالما دعمت إسرائيل تصوّت
ضــدها بشكــل روتيــني في كــل مــن الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن. وفي الأســبوع ذاتــه، كشفــت
المفوضية الأوروبية عن خطط لفرض رسوم جمركية عقابية على بعض السلع الإسرائيلية، إلى جانب
عقوبات إضافية تستهدف عددًا من حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف. وفي البحر المتوسط، تساهم
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سفن حربية إسبانية وإيطالية في مرافقة أسطول من النشطاء والعاملين في المجال الإنساني يحملون
مساعدات إلى غزة التي مزقتها الحرب.

وقد امتد الاستياء من الحرب، ومن غياب المحاسبة على قتل المدنيين الفلسطينيين خلال العمليات
يــوني في أوروبــا العســكرية الإسرائيليــة، إلى المجــال الثقــافي. إذ أعــرب بعــض القــائمين علــى البــث التلفز
عن رغبتهم في استبعاد إسرائيل من المشاركة في مسابقة “يوروفيجن” الغنائية السنوية العام المقبل.
كمـا يمـضي الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم قـدمًا في التصـويت على تعليـق مشاركـة الفـرق الإسرائيليـة في

المنافسات الدولية.

يلـي مـاورو فيـيرا، في تصريـح أدلى بـه يـوم الجمعـة علـى هـامش اجتماعـات يـر الخارجيـة البراز وقـال وز
كــثر صرامــة لوقــف الحــرب كــثر مــن  دولــة تنسّــق جهــودًا أ مجموعــة لاهــاي – وهــي تكتــل يضــم أ
الإسرائيليــة وإنهــاء احتلال الأراضي الفلســطينية – إن هنــاك “تغــيرًا في موقــف المجتمــع الــدولي”. وقــد
يــل إلى إطلاق مهمــة دوليــة مشابهــة لتلــك الــتي نشــأت تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة عــام دعــت البراز

 لمواجهة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وأضاف فييرا: “يمكن أن تكون مسؤولاً عن الإبادة الجماعية ليس فقط من خلال محاربة شعب
بهدف محوه، بل أيضًا من خلال التواطؤ. إذا لم تتخذ إجراءات، فأنت تساهم في استمرار الإبادة”.

وفي خطابه، رفض نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب إبادة جماعية، واصفًا إياها بأنها “افتراء
دموي”، واعتبر أن الحكومات العديدة التي تدعو إلى حل الدولتين — وهو المسار الذي أمضى معظم

مسيرته السياسية في تقويضه — تقف في صف إرهابيي حماس.

ير الخارجية الجنوب أفريقي أما منتقدو نتنياهو، فقد اعتادوا على هذا النوع من الخطاب، وقال وز
رونالد لامولا في رسالة نصية: “في أروقة السلطة، وُصِفنا بأننا معادون لإسرائيل ومؤيدون لحماس.
لكــن هــذه الأوصــاف مجــرد تشتيــت للانتبــاه. إنهــا تُخفــي القضيــة الحقيقيــة: تطــبيق القــانون الــدولي
. فلا تزال جنوب أفريقيا تؤمن بحل الدولتين، ولا نزال نؤمن بالسلام، لكن لا يمكن

ٍ
بشكل متساو

بناء السلام على أنقاض الإفلات من العقاب”.=

المصدر: واشنطن بوست
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